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:مقدمة

إن مما میَّز به الله - سبحانه - أهل الإسلام وحدةَ الدین ؛ یعبدون ربًّا واحدًا ، ویتبعون نبیًّا واحدًا ، ویرضون الإسلام دینًا واحدًا
یكفرون بما سواه ،أما المشركون فقد تمیَّزوا بنقیض ما علیه أهل الإسلام ؛ من عبادة آلهة متعددة ، فیعبدون كل شيء أعجبهم ،

ویتبعون طواغیت كُثُرًا ، فكلما ساد فیهم أحد اتبعوه ، والأدیان التي یتعبدون بها أكثر من أن تحصى ، فهذه الهند فیها أكثر من مئة
وثمانین دینًا وثنیًّا حاشا الإسلام .فغالبیة الناس كفار مشركون إذ أن هذه الأدیان مع كثرتها لها أتباع وهم أهلها المنتسبون لها ، فهم

. كُثُر في مقابل أهل الإسلام

وهذا الأمر أخبر الله - عز وجل - عنه في أكثر من موضع في كتابه { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَشْكُرُونَ } {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ
نَّ وَإِنْ هُمْ إِلا یَخْرُصُون} {یَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ یُضِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلا الظَّ

ةً یُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ} {وَمَا یَتَّبِعُ لا یَعْلَمُونَ} {كَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ لا یَرْقُبُوا فِیكُمْ إِلا وَلا ذِمَّ
نَّ لا یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ} {فَلا تَكُ فِي مِرْیَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنًّا إِنَّ الظَّ
فْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا یُؤْمِنُونَ} {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ} {یَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ یُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} {وَلَقَدْ صَرَّ

.الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُورًا} وغیرها كثیر من آي الكتاب العزیز

:سبب كتابة هذا المقال

ت في هذه الأیام أخبار غزو جنود دولة الإسلام والمسلمین - نصرهم الله - قرى الدروز المشركین في أرض الشام في سوریة ، هزَّ
والكثیر من عوام المسلمین وبعض المنتسبین لطلب العلم الشرعي یجهلون دین هؤلاء ، وسبب قتال الدولة الإسلامیة لهم ، فیقعون

في الحرج والجهل والفتیا بغیر علم ، فكان لا بد من بیان لحال الدین الدرزي وأهله وما هم علیه ، وسبب آخر ؛ ظهور أبواق
الزندقة والردة والنفاق في الإنكار والشجب والدفاع عن إخوانهم الدروز ، فأردنا صد ورد عادیة هؤلاء الكلاب الملاعین كي لا یضلوا

:العوام أكثر من ضلالهم ، والله المستعان . وهؤلاء أي أصحاب السبب الثاني

مِثْلُ الْكِلاَبِ تَهِرُّ عِنْدَ جِرائِها ... وَرِمَتْ لهَازِمُه مِنَ الخِزْبَاز

. أي مثل الكلاب النابحة عند الدروب

:وبه نستعین

:تعریف الدین الدرزي والدروز (1

ئْبان: بَنَاتُ الدُّرُوز. والدَّرْزُ: زِئْبِرُ الثَّوْبِ وَمَاؤُهُ، وَهُوَ بٌ. وَیُقَالُ لِلْقَمْلِ والصِّ لغة: الدَّرْزُ: وَاحِدُ دُرُوز الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّ
دَخیل، وَجَمْعُهُ دُرُوز. وَبَنُو دَرْزٍ: الْخَیَّاطُونَ والحاكَةُ. وأَولادُ دَرْزَةَ: الغَوْغاءُ. [ابن منظور - لسان العرب: 348/5 - القاموس

ب"[ مختار الصحاح: 103/1]. فكلمة الدروز أصلها من كلام الفرس المحیط: 511/1 ] وقال زین الدین الرازي "الثَّوْب فَارِسِيٌّ مُعَرَّ
. ثم عربت ، بمعنى استعملها العرب في كلامهم



اصطلاحًا: "هي فرقة من الفرق الباطنیة الإسماعیلیة العبیدیة الغلاة الذین ألهوا الحاكم بأمر الله، وجحدوا كل ما أخبر الله به؛ من
یوم القیامة والثواب والعقاب، وقالوا بالتناسخ الذي یسمونه التقمص مخالفة للنصیریة، ظهرت في بدایة القرن الخامس الهجري في

.مصر" [ فرق معاصرة لغالب عواجي: 591/2]

وعرفها بعضهم بأنها : "فرقة باطنیة تؤلِّه الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، أخذت جل عقائدها عن الإسماعیلیة، وهي تنتسب إلى
نشتكین الدرزي. نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام. عقائدها خلیط من عدة أدیان وأفكار، كما أنها تؤمن بسریة

.أفكارها، فلا تنشرها على الناس، ولا تعلمها لأبنائها إلا إذا بلغوا سن الأربعین " [ موسوعة الأدیان والفرق: 397/1]

:التأسیس وأبرز الشخصیات (2

: جاء في موسوعة الأدیان

محور العقدیة الدرزیة هو الخلیفة الفاطمي: أبو علي المنصور بن العزیز بالله بن المعز لدین الله الفاطمي الملقب بالحاكم بأمر الله ·
ولد سنة 375هـ/ 985م   وقتل سنة 411هـ/ 1021م. كان شاذًّا في فكره وسلوكه وتصرفاته، شدید القسوة والتناقض والحقد على

.الناس، أكثر من القتل والتعذیب دون أسباب تدعو إلى ذلك

المؤسس الفعلي لهذه العقیدة هو: حمزة بن علي بن محمد الزوزني 375هـ/ 430هـ: وهو الذي أعلن سنة 408ه ـ أن روح الإله ·
.قد حلت في الحاكم ودعا إلى ذلك وألف كتب العقائد الدرزیة

محمد بن إسماعیل الدرزي المعروف بنشتكین، كان مع حمزة في تأسیس عقائد الدروز إلا أنه تسرع في إعلان ألوهیة الحاكم سنة ·
407 هـ   مما أغضب حمزة علیه وأثار الناس ضده حیث فرَّ إلى الشام وهناك دعا إلى مذهبه وظهرت الفرقة الدرزیة التي ارتبطت

.باسمه على الرغم من أنهم یلعنونه لأنه خرج عن تعالیم حمزة الذي دبّر لقتله سنة 411 هـ

.الحسین بن حیدرة الفرغاني المعروف بالأخرم أو الأجدع: وهو المبشر بدعوة حمزة بین الناس ·

بهاء الدین أبو الحسن علي بن أحمد السموقي المعروف بالضیف: كان له أكبر الأثر في انتشار المذهب وقت غیاب حمزة سنة ·
411هـ. وقد ألَّف كثیراً من نشراتهم مثل: رسالة التنبیه والتأنیب والتوبیخ ورسالة التعنیف والتهجین وغیرها. وهو الذي أغلق باب

.الاجتهاد في المذهب حرصاً على بقاء الأصول التي وضعها هو وحمزة والتمیمي

أبو إبراهیم إسماعیل بن حامد التمیمي: صهر حمزة وساعده الأیمن في الدعوة وهو الذي یلیه في المرتبة" اهـ [ الموسوعة: ·
[398/1 .

: العقائد الكفریة والشركیة (3

للدروز عقائد كفریة كثیرة وخرافات شركیة عدیدة ملفقة من عدة دیانات وثنیة وأساطیر مضحكة ، جاء في "موسوعة الأدیان"



:وفي" فرق معاصرة " ما یلي

.یعتقدون بألوهیة الحاكم بأمر الله ولما مات قالوا بغیبته وأنه سیرجع ·1

.ینكرون الأنبیاء والرسل جمیعاً ویلقبونهم بالأبالسة · 2

.یعتقدون بأن المسیح هو داعیتهم حمزة ·3

.یبغضون جمیع أهل الدیانات الأخرى والمسلمین منهم بخاصة ویستبیحون دماءهم وأموالهم وغشهم عند المقدرة ·4

.یعتقدون بأن دیانتهم نسخت كل ما قبلها وینكرون جمیع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله كلها ·5

.حج بعض كبار مفكریهم المعاصرین إلى الهند متظاهرین بأن عقیدتهم نابعة من حكمة الهند ·6

.ولا یكون الإنسان درزیاً إلا إذا كتب أو تلى المیثاق الخاص ·7

.یقولون بتناسخ الأرواح وأن الثواب والعقاب یكون بانتقال الروح من جسد صاحبها إلى جسدٍ أسعد أو أشقى ·8

.ینكرون الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرویَّیْن ·9

.ینكرون القرآن الكریم ویقولون إنه من وضع سلمان الفارسي ولهم مصحف خاص بهم یسمى المنفرد بذاته ·10

.یرجعون عقائدهم إلى عصور متقدمة جدًّا ویفتخرون بالانتساب إلى الفرعونیة القدیمة وإلى حكماء الهند القدامى ·11

.یبدأ التاریخ عندهم من سنة 408هـ   وهي السنة التي أعلن فیها حمزة ألوهیة الحاكم ·12

یعتقدون أن القیامة هي رجوع الحاكم الذي سیقودهم إلى هدم الكعبة وسحق المسلمین والنصارى في جمیع أنحاء الأرض ·13
.وأنهم سیحكمون العالم إلى الأبد ویفرضون الجزیة والذل على المسلمین

.یعتقدون أن الحاكم أرسل خمسة أنبیاء هم حمزة وإسماعیل ومحمد الكلمة وأبو الخیر وبهاء ·14

.یحرمون التزاوج مع غیرهم والصدقة علیهم ومساعدتهم كما یمنعون التعدد وإرجاع المطلقة ·15

.یحرمون البنات من المیراث ·16

.لا یعترفون بحرمة الأخت والأخ من الرضاعة ·17

.لا یقبل الدروز أحداً في دینهم ولا یسمحون لأحد بالخروج منه ·18



:ینقسم المجتمع الدرزي المعاصر ـ كما هو الحال سابقاً ـ من الناحیة الدینیة إلى قسمین ·19

.ـ الروحانیین: بیدهم أسرار الطائفة وینقسمون إلى: رؤساء وعقلاء وأجاوید

.ـ الجثمانیین: الذین یعتنون بالأمور الدنیویة وهم قسمان: أمراء وجهال

.أما من الناحیة الاجتماعیة فلا یعترفون بالسلطات القائمة إنما یحكمهم شیخ العقل ونوابه وفق نظام الإقطاع الدیني ·20

.یعتقدون ما یعتقده الفلاسفة من أن إلههم خلق العقل الكلي وبواسطته وجدت النفس الكلیة وعنها تفرّعت المخلوقات ·21

.یقولون في الصحابة أقوالاً منكرة منها قولهم: الفحشاء والمنكر هما (أبو بكر وعمر) رضي الله عنهما ·22

.التستر والكتمان من أصول معتقداتهم فهي لیست من باب التقیة إنما هي مشروعة في أصول دینهم ·23

.مناطقهم خالیة من المساجد ویستعیضون عنها بخلوات یجتمعون فیها ولا یسمحون لأحد بدخولها ·24

لا یصومون في رمضان ولا یحجون إلى بیت الله الحرام، وإنما یحجون إلى خلوة البیاضة في بلدة حاصبیة في لبنان ولا ·25
.یزورون مسجد الرسول صلى الله علیه وسلم ولكنهم یزورون الكنیسة المریمیة في قریة معلولا بمحافظة دمشق

.لا یتلقى الدرزي عقیدته ولا یبوحون بها إلیه ولا یكون مكلفاً بتعالیمها إلا إذا بلغ سن الأربعین وهو سن العقل لدیهم ·26

.یصنف الدروز ضمن الفرق الباطنیة لإیمانها بالتقیة والقول بالباطن وبسریة العقائد ·27

تؤمن بالتناسخ بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن روحه تتقمص إنساناً آخر یولد بعد موت الأول، فإذا مات الثاني تقمصت روحه ·28
.إنساناً ثالثاً وهكذا في مراحل متتابعة للفرد الواحد

.للأعداد خمسة وسبعة مكانة خاصة في العقیدة الدرزیة ·29

:ـ من كتب الدروز30
.لهم رسائل مقدسة تسمى رسائل الحكمة وعددها 111 رسالة وهي من تألیف حمزة وبهاء الدین والتمیمي

.ـ لهم مصحف یسمى المنفرد بذاته
ـ كتاب النقاط والدوائر وینسب إلى حمزة بن علي ویذهب بعض المؤرخین في نسبته إلى عبد الغفار تقي الدین البعقلي الذي قتل سنة

.900 هـ
.ـ میثاق ولي الزمان: كتبه حمزة بن علي، وهو الذي یؤخذ على الدرزي حین یعرف بعقیدته
.ـ النقض الخفي: وهو الذي نقض فیه حمزة الشرائع كلها وخاصة أركان الإسلام الخمسة

تأثروا بالباطنیة عموماً وخاصة الباطنیة الیونانیة متمثلة في أرسطو وأفلاطون وأتباع فیثاغورس واعتبرهم أسیادهم ·31
.الروحانیین

َ



.أخذوا جُلّ معتقداتهم عن الطائفة الإسماعیلیة ·32

تأثروا بالدهریین في قولهم بالحیاة الأبدیة وقد تأثروا بالبوذیة في كثیر من الأفكار والمعتقدات، كما تأثروا ببعض فلسفة الفرس ·33
. والهند والفراعنة القدامى. ویعیش الدروز الیوم في لبنان وسوریا وفلسطین. اهـ [ الموسوعة: 398/1 - فرق معاصرة: 619/2]

:حكم الدروز (4

كفى بما ذكرنا من عقائدهم دلیلًا قطعیا وحجة ساطعة في كفرهم وشركهم ، فكفرهم متحقق وواقع ، بل من شك في كفرهم كفر وهو
كافر مثلهم ، وهؤلاء الدروز : یقاتلون ویقتلون أینما ثقفوا وفتالهم من جنس قتال الیهود والنصارى والمشركین، وتحرم ذبیحتهم ،

. وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم وتُغنم

سْلاَمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ :- قَالَ شَیْخُ الإِْ

ا لاَ یَخْتَلِفُ فِیهِ الْمُسْلِمُونَ؛ بَلْ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ؛ لاَ هُمْ بِمَنْزِلَةِ رَدًّا عَلَى نُبَذٍ لِطَوَائِفَ مِنْ " الدُّرُوزِ " كُفْرُ هَؤُلاَءِ مِمَّ
الُّونَ فَلاَ یُبَاحُ أَكْلُ طَعَامِهِمْ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ وَتُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ. فَإِنَّهُمْ زَنَادِقَةٌ مُرْتَدُّونَ لاَ تُقْبَلُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِینَ؛ بَلْ هُمْ الْكَفَرَةُ الضَّ

تَوْبَتُهُمْ؛ بَلْ یُقْتَلُونَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا؛ وَیُلْعَنُونَ كَمَا وُصِفُوا؛ وَلاَ یَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُمْ لِلْحِرَاسَةِ وَالْبِوَابَةِ وَالْحِفَاظِ. وَیَجِبُ قَتْلُ عُلَمَائِهِمْ
وَصُلَحَائِهِمْ لِئَلاَّ یُضِلُّوا غَیْرَهُمْ؛ وَیَحْرُمُ النَّوْمُ مَعَهُمْ فِي بُیُوتِهِمْ؛ وَرُفْقَتِهِمْ؛ وَالْمَشْيُ مَعَهُمْ وَتَشْیِیعُ جَنَائِزِهِمْ إذَا عُلِمَ مَوْتُهَا. وَیَحْرُمُ عَلَى

وُلاَةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ إضَاعَةُ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَیْهِمْ بِأَيِّ شَيْءٍ یَرَاهُ الْمُقِیمُ لاَ الْمُقَامُ عَلَیْهِ. وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْهِ
.التكلان.اهـ [ مجموع الفتاوى: 162/35]

رْزِیَّةُ وَالنُّصَیْرِیَّةُ كُفَّارٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِینَ، لاَ یَحِلُّ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ، رْزِیَّةِ " " وَالنُّصَیْرِیَّةِ ": مَا حُكْمُهُمْ؟ أَجَابَ: هَؤُلاَءِ الدُّ وسُئِلَ: عَنْ " الدُّ
ونَ بِوُجُوبِ سْلاَمِ، لَیْسُوا مُسْلِمِینَ؛ وَلاَ یَهُودَ، وَلاَ نَصَارَى، لاَ یُقِرُّ ونَ بِالْجِزْیَةِ؛ فَإِنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ عَنْ دِینِ الإِْ وَلاَ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ؛ بَلْ وَلاَ یَقَرُّ
مَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الْمَیْتَةِ وَالْخَمْرِ وَغَیْرِهِمَا. وَإِنْ ؛ وَلاَ تَحْرِیمِ مَا حَرَّ لَوَاتِ الْخَمْسِ، وَلاَ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ، وَلاَ وُجُوبِ الْحَجِّ الصَّ

هَادَتَیْنِ مَعَ هَذِهِ الْعَقَائِدِ فَهُمْ كُفَّارٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِینَ .أَظْهَرُوا الشَّ
دِ بْنِ نُصَیْرٍ، وَكَانَ مِنْ الْغُلاَةِ الَّذِینَ یَقُولُونَ: إنَّ عَلِیًّا إلَهٌ، وَهُمْ یُنْشِدُونَ ا " النُّصَیْرِیَّةُ " فَهُمْ أَتْبَاعُ أَبِي شُعَیْبٍ مُحَمَّ :فَأَمَّ

نْزَعُ الْبَطِینُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ ... حَیْدَرَةُ الأَْ
مِینُ ادِقُ الأَْ دٌ الصَّ وَلاَ حِجَابَ عَلَیْهِ إلاَّ ... مُحَمَّ
ةِ الْمَتِینِ وَلاَ طَرِیقَ إلَیْهِ إلاَّ ... سَلْمَانُ ذُو الْقُوَّ

رْزِیَّةُ " فَأَتْبَاعُ هشتكین الدَّرْزِيّ؛ وَكَانَ مِنْ مَوَالِي الْحَاكِمِ أَرْسَلَهُ إلَى أَهْلِ وَادِي تَیْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، فَدَعَاهُمْ إلَى إِلَهِیَّة الْحَاكِمِ، ا " الدُّ وَأَمَّ
دِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، دَ بْنَ إسْمَاعِیلَ نَسَخَ شَرِیعَةَ مُحَمَّ سْمَاعِیلِیَّة الْقَائِلِینَ بِأَنَّ مُحَمَّ مَ " وَیَحْلِفُونَ بِهِ، وَهُمْ مِنْ الإِْ ونَهُ " الْبَارِيَ، الْعَلاَّ وَیُسَمُّ
مَاتِهِ وَهُمْ مِنْ الْقَرَامِطَةِ الْبَاطِنِیَّةِ الَّذِینَ سْلاَمِ وَمُحَرَّ وَهُمْ أَعْظَمُ كُفْرًا مِنْ الْغَالِیَّةِ، یَقُولُونَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ، وَإِنْكَارِ الْمَعَادِ، وَإِنْكَارِ وَاجِبَاتِ الإِْ

هُمْ أَكْفَرُ مِنْ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمُشْرِكِي الْعَرَبِ، وَغَایَتُهُمْ أَنْ یَكُونُوا " فَلاَسِفَةً " عَلَى مَذْهَبِ أَرِسْطُو وَأَمْثَالِهِ أَوْ " مَجُوسًا ". وَقَوْلُهُمْ
بٌ مِنْ قَوْلِ الْفَلاَسِفَةِ وَالْمَجُوس، وَیُظْهِرُوا التَّشَیُّعَ نِفَاقًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ." اهـ [ الفتاوى الكبرى: 513/3] . مُرَكَّ

وْفِ وَكِسْرَوَانَ لَهُمْ أَحْوَالٌ شَنِیعَةٌ وَظَهَرَتْ لَهُمْ شَوْكَةٌ أَزَالَهَا - قال البهوتي الحنبلي: " (وَالدُّرُوزِ وَالنُّصَیْرِیَّةِ وَالتَّبَّانِیَّةِ) فِرَقٌ بِجَبَلِ الشَّ
َ ُ ُ ُ َ



ةُ یَحْرُم نِكَاحُهَا عَلَى اللّهُ تَعَالَى (لاَ تَحِلّ ذَبَائِحُهُمْ وَلاَ یَحِلّ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ وَلاَ أَنْ یُنْكِحَهُمْ الْمُسْلِمُ وَلِیَّتَهُ) .قُلْتُ: حُكْمُهُمْ كَالْمُرْتَدِّینَ (وَالْمُرْتَدَّ
نَّهَا لاَ تُقَرُّ عَلَى دِینِهَا." اهـ [ كشاف القناع عن متن الإقناع: 85/5] . أَيِّ دِینٍ كَانَتْ) عَلَیْهِ وَإِنْ تَدَیَّنَتْ بِدِینِ أَهْلِ الْكِتَابِ لأَِ

قال السفاریني الحنبلي في حكم إتلاف كتب أهل الفساد:" فَكُلُّ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ وَمَاثَلَهُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى مُتْلِفِهِ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ وَمَالِیَّتِهِ، وَكَذَا
وْلَى لاَ سِیَّمَا (كُتُبُ الدُّرُوزِ) عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، فَقَدْ نَظَرْت فِي بَعْضِهَا فَرَأَیْت كُتُبٌ مُبْتَدَعَةٌ مُضِلَّةٌ، وَأَحَادِیثُ مَكْذُوبَةٌ، وَكُتُبُ أَهْلِ الْكُفْرِ بِالأَْ
حْكَامَ وَإِنْكَارِهِمْ الْقِیَامَ، وَزَعْمِهِمْ أَنَّ سْقَاطِهِمْ الأَْ الْعَجَبَ الْعُجَابَ، فَلاَ یَهُودَ وَلاَ نَصَارَى وَلاَ مَجُوسَ مِثْلُهُمْ، بَلْ هُمْ أَشَدُّ مِنْ عَلِمْنَا كُفْرًا لإِِ
ا كَبِیرًا فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا وَأَضْرَابِهِ مِنْ الْكُتُبِ الْمُضِلَّةِ (اُقْدُدْ) هَا أَمْرُ ا یَقُولُونَ عُلُوًّ نَامِ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّ الْحَاكِمَ الْعُبَیْدَيَّ الْخَبِیثَ رَبُّ الأَْ

قُّ كَالاِقْتِدَادِ وَالتَّقْدِیدِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ .وُجُوبٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ عَلَى مَا مَرَّ بَیَانُهُ مِنْ الْقَدِّ وَهُوَ الْقَطْعُ الْمُسْتَأْصِلُ أَوْ الْمُسْتَطِیلُ وَالشَّ
وَبَیْضٍ وَجَوْزٍ لِلْقِمَارِ بِقَدْرِ مَا ... یُزِیلُ عَنْ الْمَنْكُورِ مَقْصِدَ مُفْسِدِ

.اهـ [ غذاء الألباب: 252/1]

فالإجماع انعقد على كفر هؤلاء ووجوب قتالهم وأنهم لا یقرون على ما هم علیه ، بل یجب قتالهم حتى لا تكون فتنة وهي الشرك ،
ویكون الدین كله لله . وفي مثل هؤلاء قال الله تعالى : {قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ
لِینَ (38) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأوَّ

. اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ (40) } [ الأنفال: 40-38 ]

ا هُمْ فِیهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمُشَاقَّةِ قال الحافظ ابن كثیر:" یَقُولُ تَعَالَى لِنَبِیِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا} أَيْ: عَمَّ
حِیحِ، مِنْ نَابَةِ، یُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف، أَيْ: مِنْ كُفْرِهِمْ، وَذُنُوبِهِمْ وَخَطَایَاهُمْ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّ اعَةِ وَالإِْ سْلاَمِ وَالطَّ وَالْعِنَادِ وَیَدْخُلُوا فِي الإِْ
سْلاَمِ، لَمْ یُؤاخَذ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ، حَدِیثِ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله علیه وسلم قَالَ: "مَنْ أحْسَن فِي الإِْ
سْلاَمُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ حِیحِ أَیْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الإِْ سْلاَمِ، أخذ بالأول والآخر" وَفِي الصَّ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِْ

."وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا

لِینَ أَنَّهُمْ إِذَا كَذَّبُوا وَّ لِینَ} أَيْ: فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُنَا فِي الأَْ وا عَلَى مَا هُمْ فِیهِ، {فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّ وَقَوْلُهُ: {وَإِنْ یَعُودُوا} أَيْ: یَسْتَمِرُّ
وا عَلَى عِنَادِهِمْ، أَنَّا نُعَاجِلُهُمْ بِالْعَذَابِ وَالْعُقُوبَةِ .وَاسْتَمَرُّ

اكُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ حَّ مَمِ... وَقَالَ الضَّ لِینَ} أَيْ: فِي قُرَیْشٍ یَوْمَ بَدْرٍ وَغَیْرِهَا مِنَ الأُْ وَقَوْلُهُ: {فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّ
، ومُقاتِل بْنُ دِّيُّ بِیعُ عَنْ أَنَسٍ، وَالسُّ تَكُونَ فِتْنَةٌ} یَعْنِي: حَتَّى لاَ یَكُونَ شِرْكٌ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِیَةِ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وقَتَادَةُ، وَالرَّ

بَیْرِ وَغَیْرِهِ مِنْ عُلَمَائِنَا: {حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} حَتَّى ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّ هْرِيِّ دُ بْنُ إِسْحَاقَ: بَلَغَنِي عَنِ الزُّ حَیَّان، وَزَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ.وَقَالَ مُحَمَّ
اكُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآْیَةِ، قَالَ: یُخْلِصُ التَّوْحِیدَ لِلَّهِ.وَقَالَ حَّ لاَ یُفْتَنَ مُسْلِمٌ عَنْ دِینِهِ.وَقَوْلُهُ: {وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ} قَالَ الضَّ

.الْحَسَنُ وقَتَادَةُ، وَابْنُ جُرَیْج: {وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ} أَنْ یُقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

حْمَنِ بْنُ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ: نْدَادِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّ دُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَیَكُونَ التَّوْحِیدُ خَالِصًا لِلَّهِ، لَیْسَ فِیهِ شِرْكٌ، وَیَخْلَعَ مَا دُونَهُ مِنَ الأَْ وَقَالَ مُحَمَّ
حِیحَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ} لاَ یَكُونُ مَعَ دِینِكُمْ كُفْرٌ. وَیَشْهَدُ لَهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّ

"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، عَزَّ
جُلِ یُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَیُقَاتِلُ حَمِیَّة، شْعَرِيِّ قَالَ: سُئِل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّ حِیحَیْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَْ " وَفِي الصَّ وَجَلَّ

؟ فَقَالَ: "من قاتل لتكون كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا، فَهُوَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ ."وَیُقَاتِلُ رِیَاءً، أيُّ ذَلِكَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ



ا هُمْ فِیهِ مِنَ الْكُفْرِ، فَكَفُّوا عَنْهُ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا بَوَاطِنَهُمْ، {فَإِنَّ اللهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ} كَمَا قَالَ وَقَوْلُهُ: {فَإِنِ انْتَهَوْا} أَيْ: بِقِتَالِكُمْ عَمَّ
خْرَى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي كَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ} [ التَّوْبَةِ:5] ،وَفِي الآْیَةِ الأُْ لاةَ وَآتَوُا الزَّ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

الِمِینَ} [ الْبَقَرَةِ:193] الدِّینِ} [ التَّوْبَةِ:11] .وَقَالَ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ للهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّ
یْفِ، فَقَالَ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ"، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، جُلَ بِالسَّ ا عَلاَ ذَلِكَ الرَّ سَامَةَ -لَمَّ حِیحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأُِ .وَفِي الصَّ
سَامَةَ: "أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ وَكَیْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؟ " قَالَ: یَا رَسُولَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -فَقَالَ لأُِ
رُ عَلَیْهِ: "مَنْ لَكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؟ " قَالَ أُسَامَةُ: ذًا. قَالَ: "هَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ "، وَجَعَلَ یَقُولُ وَیُكَرِّ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّ

. حَتَّى تَمَنَّیْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ إِلاَّ ذَلِكَ الْیَوْمَ

وا عَلَى خِلاَفِكُمْ وَمُحَارَبَتِكُمْ، {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَقَوْلُهُ: {وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ} أَيْ: وَإِنِ اسْتَمَرُّ
. مَوْلاكُمْ} سَیِّدُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ." اهـ [ تفسیر ابن كثیر: 54/4 ]

.سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إلیك

دٍ وعلى آله وصحبه أجمعین . وصلى الله وسلَّم على نبینا مُحَمَّ

. - كتبه وجمعه ونسقه : أَبُو مُعَاذٍ المَقْدِسِيُّ - غفر الله له
ذو القعدة/15/1439


